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عندما نطالع فى كتب التاريخ أنباء الحوادث الى جرت منذ أربعة عمل المؤن. 
آلاف أو خسةآ لاف سنة » ألا مخطر ببالنا أحيانا أن نتساءل عا إذا كان إذا أراد المؤرخ أن يتتبع أحداث حرب ما نشبت منذ عشر سنوات » فإنه لن جحد صعوبة فى معرفة 
ما نق رأه حقيقيا ؟ ذلك لأنه يبدو من غير ا#تمل'أنيستطيع أحد أن يعرف تاريخ وقوعها بالدقة وكيف وقعت ولماذا » ولكن كل ذلك يصبح بالغ الصعوبة عندما يتعلق الأمر 
على وجه اليقين ماذا كان يحدث فى مثل ذلك الزمن السحيق . ومع ذيرى2 بالحصول على معلومات دقيقة عن حوادث وعن شخصيات بعيدة عنا فى مسار الزمن . ومع ذلك فإن 
فليس فى الأمر شى“ من المستحيل » فا ترويه لنا كتب التاريخ ليس المؤفرخ يستطيع أن يحصل على ما يريد بفضل العمل الشاق المتواصل . ولكى يصل إلى الحقيقة فهو 
ابتداعا » لأن التواريخ والحروب والشخصيات والأماكن كلها حقيقية » يقسم عمله إلى مر حلتين : 


ولا غرو إذا كانت قيمة التاريخ وجاذبيته » تتمثل فى أنه يقص علينا وقائع ١‏ جمع المواد الصالحة للموضوع المطلوب تأريخه . 
لازيت كا ٠‏ ۲ غربلة هذه المواد بعناية لفرز الصحبح من الزائف » وهذه العملية هى ما يطلق عليها اسم « التقد 
وعندما نتحدث ١‏ عن التاريخ » فإننا. نقصد ما كتبه ( المؤرخون » التاريخى قناعت مامتا » > وهى أهم مراحل العمل . 


e SS 

ثق‌التارحية » أو بعبارة أخرى ى صعة ت الى يقدمو نا إلينا. 

ن الو اد الى ب ا ل ذه الطريقة د بالمصاد Sources‏ ودلالة الإ واضحة » 

دنت تا هود ° 
وسترى فما يلى كيف أنهم يلجأون إلى العديد من القواعد المح 5 فهى المنبع الذى يغترف منه المؤرخ المعلومات اللازمة للإحاطة بحادث معين و بشخصية معينه » وهذه 
| قنخ المصادر ذات طبيعة متباينة » وبصفة عامة فهى تنقسم إلى مصادر مكتوبة ومصادر نقلية ومصادر غير 
لعلكم تعر فون بلا شك أشهر الأساطير الى تحيط باليونان وبروما فى مكتوبة » وسئرى الآن كيف تتكون كل من هذه المصادر : 
بداية عهدهما » وتلك القصص الأسطورية الى ترجع إلى تخيلات الشعراء 
تجحدونها مذكورة فى أعمال المؤرخين القدماء » فإن « التاريخ » الذى 
كتبوه عبارة عن مزيج من الأساطير والحقائق » وفى هذه الحالة لانستطيع / 
أن نعتبر ما كتبوه تار عا « حقيقيا » » لأن الحوادث الى يسردهالم يسن 0 
إثبات صا . ش 

وأول موارخ جدير بهذه الصفة هو اليونائى ھر ودوت 11600068 
الذى عاش فى القرن اللحامس قبل المبلاد . وقد قام بأحاث شخصية غاية 
فى الدقة » متنقلا أحيانا إلى البلد الذى كان يرغب فى التحدث عنه » 
ليتمكن من سرد الموادثالتى وقعت فيه فعلا » ولذا فقد كانت لديه 
القدرة على القييز بأمانة 
ىدتها » وتلك اى حمعها 


هى ورقة بردى مصرية توضح حساب مساحة المثلث . ومثل هذه 
المستندات مكنتنا من معرفة عل الطندسة الذى حذقه قدماء المصريين . 


خم أوتون الأول الملصادر الكتكسوية 


0 
yS‏ ا الك رد 
حول الموضوع الأصل . وفما يمختص بالتاريخ 


٠.خلال‏ القصص القدعة . 
من القصص 1 القدم » فهى عبارة عن أو راق البردى »واللوحات 
ومكننا أن نقرر أنالواجبٍ الخزفية » واللوحات الحشبيةالمغطاة بطبقةمن الشمع» 


والكتابة المدونة علىالقطع الحجريةالمستخلصة من 
الآثار . أما فا ختص بالتاريخ الحديث فهى 
عبارة عن الخطوطات الى على رقائق الخلد » 
والبطاقات » والخطابات » والمعاهدات » والكتابات 


الفعلى للمكرخ قد حدده 
هيرودوت لأول مرة »> قطعة من نقود فضية || 
وهذا ما دعا إلى : يته فغة عشر ة دراحمات | لم 


1 (سيراكو زا«سراقوسة» / 

با التارريخ + ۴ ق.م) وكانوا التى على الآثار » والأختام » وقطم النقود » 
کد اغود عن والميداليات » إلى غير ذلك . وإن وأحدة من أهم 
الفضة فى سيرا كوزا مصادر التاريخ اليوناف ى المخطوطات الى تتعلق 


هبر ودوت أبو التار ٍ 9 0 
” ( اشرت الخامس قم“ حى القرن الحامس . بالحوادث العامة . 


صولون رجل الدو لة الأثينى العظيم 

اعتاد الإغريق القدماء اعتبار كل من مدنهم الصغيرة و الأقالم المحيطة بها دولة 
قائمة بذاتهاءلها رئيسباوقوانينها الخاصة » وذلك نتيجة الصعوبة الكبيرة فى المواصلات 
الى فرضها علهم وعورة جبالم . وكانت أثينا هدمطهه واحدة من أكبر وأهم 
و المدينة ‏ الدولة ) وماوخء-رخإت » ومعها «أتيكا » ه680ه الريف الحيط ما . 

وف الأزمنة الغابرة » حك الملوك أثينا شأن«المدن_الدول »الأخرى » ولكلها تحولت 
تدريجا من الملكية وطءعهده3 إلى الجمهورية عناقدمم» مثل « المدن ‏ الدول » 
الأخرى . فى بادئ الأمر »وافق الملك على أن يشاركه حا كمان آخران السلطان » 
عرف كل مہما باسم « الأرخون » ( الحا الأول ) . وأخيرا أصبح الحكام الثلاثة 
ينصبون بالاحتيار ويظلون حا کین مدة عشر سنوات فحسب » بدلا من استمرارهم 
فى الحكم طوال الحياة > وبعد ذلك ونی عام ٦۸۳‏ ق.م.» تقرر أن يكون منصب 
الحاكم لمدة عام واحد » وأضيف أخيرا ستة حكام أدلى مرتبة 2 أطلق علهم اسم 
Thesmothetai‏ أى مدونى القانون »وبذلكأصبح عدد الحكام جميعا تسعة . ونسب 
كل عام لأحد الحکام» وأطلق عليه اسمه فى أثينا » تماما كما صنع القنصلان فى روما . 

ولكن بالرغم من أن أثينا أصبحت جمهورية » إلا أن النبلاء كانوا يتمتعون 
بالسلطات كلها فى الدولة . فالنبلاء وحده, يشغلون المرا كز » والنبلاء وحدهم أعضاء 
امحلس الحا کر المسمى أريو باجس هتدههدهوجه » لأنهمكانو اجتمعون فوق التل الأجرد 
الذى حمل نفس الاسم المقابل للأكرويول Acropolis‏ فى أثينا . 

أما عامة الشعب فق أثينا فكانوا يعيشون فى فقر نسى » إلى جانب إبعادهم عن حياة 
الطبقة ا حا كمة » فقد كانوا فلاحين ‏ ولم تكن التر بة فى أثينا على جانب من ال حصب كبير » 
لكنهم تحملوا ذلك قرونا صابرين . بيد أنه مع الازدياد المطرد فى عدد السكان » 
الذين لم تعد أمامهم الكفاية من الأرض الزراعية ليفلحوها » ومع نمو التجارة مع 
المناطق الأخرى ف اليونان وخارجها » بدأ الشعب يطالب بإصلاح أحواله . 
قواتين الذكن 

وكان افتقار أثينا لقانون مكتوب حتى ذلك الحين واحدا من أسباب تعاسة الشعب » 
إذ ماكان أيسر على النبلاء بصفتهم القضاة أن يتلاعبوا بالقانون وفقا لمصا حهم الخاصة. 
وبعد الكثير من الاضطرابات ( والنزاع أيضا بين شتى الأسر النبيلة )» تقرر أخيراً 
ضرورة كتابة القوانين > ومن ثم لابد أن يكون الجميع فى ظلها سواء . ولقد كلف 
« دراكو مموءظ » بذلك » لكن قوانينه كانت بالغة القسوة » وفى الأزمنة المتأخرة 
قال الناس إمها كتبت « بالدم وليس بالمداد ) . 


وكانت قوانين الدين قاسية على وجه الحصوص »> فالكثير من أفقر المواطنين 
اضطروا لاقتراض الأموال بالربا الفاحش من النبلاء » فإذا لم يستطيعوا الوفاء بديونهم 
فى الموعد المتفق عليه» كان لزاما عليهم أن يتخلوا عن أرضهم » وأن يتر كوا عملهم 
أو محصولم - بل [إنهم وزوجاتهم وأطفالم قد يباعون كرقيق . ومع بداية القرن 
السادس ق.م أصبح الوضع بالغ الحطورة » فلقد أصاب الفقراء اليأس » وأصبح 
واضحا أمهم على استعداد للقتال ليخلصوا أنفسهم من جور النبلاء . وبدت أثينا على 
شفا ثورة أو حر ب أهلية . فن ذا الذى فى مقدوره أن ينقذها من الكارثة ؟ 

عا 0 

لكن الحر ب الأهلية حوس نارات لم تنشب » فىهذهالأزمة كأ الأثينيو ن من جميع 
الطبقات إلى حكمة رجل عظم » ذلكم هو الشاعر الفيلسوف « صولوت 80108 ).. 
كان صولون عادلا » أمينا » شجاعا » ثابت العزم » رحالة ».من أصل نبيل لكنه 
متوسط الُروة » ولقد عبن « حا كما أول » عام 014 ق.م» مع منحه السلطات الكاملة 
لإجراء الإصلاحات اللازمة الى ترضى الأغنياء والفقراء على السواء . 

وقد ألغى صولون قوانين الدين القدبمةفورا » وأبطلالرهون القائمة على الأراضى » 
وحرر جميع من استعبدوا فى أثينا بسبب ديونهم . فا كان لأحد أن يستعبد مدينا 
بعدها » كما أن الدولة اشترت كل من بيع رقيقا حارج البلاد وحررتهم » ولقد منح 
ذلكفقراء الشعب انطلاقةجديدةمشجعة » فأطلقو | عليه «نفض افير د هنعط طمههنه8 » . 

لكن صولون أدرك أن هذا لا يكى » فلابد أن يصنع شيا ما لتخليص أثينا- 
الى تعتمد أكثر ما تعتمد على الزراعة ‏ من بعض الفقر الذى يرين علها . لذلك بذل 
كل ما فى وسعه لتشجيع التجارة.. وسك عملة أثينية جديدة طيبة من الفضة سرعان 
ما تقبلها الأسواق الأجنبية » كنا شجع من لا بملك أرضا من الأثينيين ليصبحوا صناعا 
وتجارا » وأعطى الصناع المهرة من أنحاء اليونان الأخرى الحق فى أن يكونوا مواطنين 
أثينيين إذا ما استقروا فى أثينا وزاولوا عملهم مما . 
فاتحة الدعوفراطية 

كذلك قرر صولون منح عامة الشعب الحق فى مشاركة أوفر فى الحكم . وة 
المواطنين تقسما أكثر دقة إلى أربع طبقات طبقا لترواتهم » وليس لانتائهم لطبقة 
النبلاء : 1 

١‏ ذوو الحمسائة بوشل The Pentacoslomedimnol‏ < و أو لئك 
الذين يجحنون من أرضهم 5٠٠‏ بوشل سنويا من القمح أو الزيت أو النبيذ على الأقل .. 

۲ — الفرساك Hippels‏ مطلاء وهم الذين يجنون ۰ بوشل على الأقل » ولقد 
أطلق علدهم هذا الاسم لأنهم الحق فى اقتناء جواد . 1 

 *‏ ذوو المائى بوشل ( لهفتوده2 280 ) » ولقد أطلق علهم هذا الاسم لأن من 
حقهم اقتناء ثورين بنیر ^| ( ومهم20 ) . 

4 العال The Thetes‏ وهم من يجنون أقل من ٠٠١‏ بوشل . 


وهكذا يكون فى مقدو ر التاجر الج الناجح أن يرق ليصبح فارسا أو حى من ذوى 
الحسمائة بوشل » دون التفات إلى ضعة أسرته . ولقد احتكر صولون المناصب 
الكبرى فى الدو لة للطبقتين الأو ليبن » والمناصب الأقل مكانة الطبقات الثلاث الأولى . 
أما طبقة العال فم تك تستحق أى منصب عام » و لكن المواطنين أجمعين » مهما تكن 
طبقهم »> يستطيعون أن يكونوا أعضاء فى ا لمو تمر وف محاكم الغلفين 8أمهه0-ترمدق3 , 
كا منح صولون بعض سلطات الأريوپاجس 0598508هق المؤثمر و ر نجلس 
الأربعائة» الجديد. ولقد عنى بذلك أن تحدد سلطات المؤتمر بوساطة مجلسين » لكن هذه 
الساطات ازدادت مع الزمن » ومن دستور صولون نمت الد مموقراطية الآثينية . 


1۰۹ 


ولكنمنكان فيليب هذا ملكمقدو نيا هو0ءه 312 2ه Philip‏ › 


و 5 
سينا همده 0 يتك معفدونيا الذى كان قادرا على أن يشر مثل هذه الكر اهية ويبعث هلل الحمية 


5 والهياج ؟ 


لقد سمع کل إنسان باسے الإسکندر ا Alexander the GreatX‏ 
الحاكم المقدونى » الذى غزلراطورية واسعة الأرجاء 
قبل الملاد » وتوف عندما کا 


« ہا الأثینیون . إنکے تحاربون فيليب على غرار ما يفعل 
البربرئ فى حلقة ملاكمة » إذا ضرب فى جانب منه فسرعان ما 
يقبض على مكان الضربة . ثم عندما يضرب على الحانب الآخر 
فهناك تتجه يداه . أيستطيع أن يدافع عن نفسه أو يتجنب هذه 
الضربات ؟ وكيف ؟ إنه لا يعرف ولا يبالى . وإنكم لمثله سواء 
يسو اع : إذا مع أن فيليب J‏ خر سونيز Chersonese‏ » 
أرسلم فى طلب المعونة لمواجهته . وإذا كان فى ثير موبيلاى 
hermopylae‏ › اندفعتم فى تلك الحهة . إنكم تجرون خلفه هنا 
وهناك حيمًا ذهب » كما لو كان قائد كم ولیس عدوكم .. » 

وجه دعو سثيئيس وهصهطةهمصوط عامدا هذا التأنيب إلى 
إخوانه من الأثينيين فى سنة ٠١١‏ قبل الميلاد . إن النبذة المقتبسة 
القن ذكرت هناء إنما هى جزء منسلسلة أحاديث عنيفة أراد ا 


فما بين سنة ۳۳١‏ وسنة 


أن يشجع الأثينين مصدندمطغه على أن يصمدوا فى وجه فيليب. 
وقد عرف بعض هذه اللحطب بأمها ‏ الفيليبية » نسبة إلى اسم الرجل 


دست 


الذى كان هدفهم ( وكذلك میت ذا الا « الفيليبية » الحطب 
العنيفة الى ألقاها شيشر ون ونمهت© منددا فا عارك أنتوق 
Mark Antony‏ › جريا على ما اتبع فى هذه التسمية بالنسبة 


خطب دعو سثينيس ) . 


الفيلق المقدونى الذى ماه فيليب . لقد حاولت جنود العدو عبثا أن 
تخترق هذا الحشد المتكتل من السلاح الذى يرجع إليه بعض الفضل فى 


ذلك الانتصار الساحق الذى أحر زه فيليب عند خير ونيا . ا 7 
5 


ونما نطاق تكوين عسكرى جديد وضخم لوص العارك + وهو المعروف ب « الفيلق المقدوى ١‏ ققد ارا اذى خبرة.. : 
ا : القوة الحر بية المقادونا .الى امتازت يلها ودهاثما وهزمت «المدن ‏ الدول» وقد بدا بتوحيد مقدونيا فضم نحت لوائه وقيادته الخاصة 
ز٥‏ فى الیو نانء وأرعمت حكوماتها علىأن تتحالف معه ضد الفر س تحت قيادته . وفيليب وإن يكن ا اك و ي 
TBD‏ > كان مع ذلك أحد كبار الحكام فى العصور القدية . زعماء « المدن ‏ الدول » اليونانية بعضهم وبعضا › متوخيا من 
ولد فيليب فى حوالى نة ۲ قبل الميلاد . وكان أصغر أبناء أمينتاس ودغصوصق ملك مقدونياء الى وراء ذلك أن يدمج فى مملكته المدن اليونانية الواقعة على الشواطئ 
کل ت فى ذلك الك 00000000202 اسان الشمالية لبحر إيجة » لظ من قدر أثينا . 

ESR. A‏ امة وهو لا يزال وح حا الأ ولقد “بيأت لفيليب كذلك السيطرة على المناجم الغنية بالذهب 
علىأثر می چاه و yT e hs o SS‏ ا 

e‏ 53 ٍ و فى « موت ر م Mount Pangaeum‏ ) 2 فزودنه 
وف اناد تعلم كيهان مكل هناك »ل ١‏ 


.ا جل عضي احا حو ما لاه هذه الكنوز بمصادر محققة لثروة رأى أنباكبيرة النفع . وأعاد 
تأسيس مدينة مجاورة ركز تعدينى وأسماها « فیلیی 1ممنتلئطط. » 


السايقكن < SR‏ 
SSE , -‏ أنه كان فى الثانية والعشرين من وف هذه الأثناء كان فيليب يببى الحيش المقدونى فى صورة 
جا : ا كفايةة< ما يكسبه فخرا كسيامى قوات مقاتلة ضخمة » كانت العدة الى أمكن عن طزيقها 


تحقيق الانتصارات العظيمة الى أحرزها الإسكندر . وقد زود 


CN ١‏ 3 73 فيليب قو ات‌مشاته حرا بأطول ودرو أصغر ما كان شائعاء وكتل 


SR x SR 5‏ حشود الحنود وجعل مهم فيلقا كبيرا يضم عدة كتائب تستطيع 

ب ا د أنترد تنيت حا عل اعدو عاط من حاب »ينا رسا 
SSS 3 : CN‏ تحدق به إما من أحد جناحيه » وإما من موئخرته . 

SS > : ١ ۰‏ الوقت محقق لدعو سثينيس Demosthenes‏ أن 

حم کا هدد حرية «المدن ‏ الدول» المستقلة . وكانت 


ا د00 


عبد هرئلاء منبمكا من ناحية أو أخرى فى الحرب 
hebe aE :‏ ضد فوكيس واءمط8 › 
ئون 9 0 SS‏ مدل المقدس . وأخيراً دعت 


ê‏ 0 تقوب ثورة على 
e 2 SSE:‏ فيليب 


کر ن ابع حل ر tı.‏ 


۴ 7 


5 3 


. » ماذاكانت تسمى تشبير ات دبموسثينيس بفيليب ؟‎ - ١ 
؟ - ماذا كان اسم المركز ا الذى أسسه فيليب ؟‎ 

- ماذا كان الفيلق ؟ ا 

۽ - لماذا أعلنت طيبة الحر ب على فوكيس ؟ 

ه - متى قتل فيليب ؟ 


۱1۱ 


دجم 


توصف كندا ههعسوه بأنها الأرض الى يمكنك أن تبتاع فما اللبن شتاء 
بالرطل قسوه< » وف الصيف تكال الزبد بالبنت ٤صذ۴‏ - وهومكيال يسع نحو 
نصف لّر - ومعنى ذلك بطبيعة الحال أنها بقاع ذاتشتاء بارد يجعل اللإن يتجمد 
فى الحلاء » وصيف حار جدا بحيث لا يبى الزبد متجمدا إلا داخل الثلاجات . 


ويفضل كثير من الأطفال قضاء إجازة فى كندا حيث بمارسون رياضة التزحلق 
عد تءزةعلى الحليد أو الانزلاق عسنصدعههدهد ف الشتاء » أو الاستحام 
وصيد السمكق أيام الصيف الحارة الحافة . ولعل تمتع كندا بهذا المناخ هو بمحض 
الصدفة » فإن الأمور تتبدل كثيراءإذا غيرت سلاسل الحبال الى تجرى بطول قارة 
أمريكا الشمالية علىشاطها الغربىمن مضيق بير ينج غنهه وسندمط حى مضيق پا 
lll Isthmus of Panama‏ > فأصبحت تجحرى من الشرقإلالغرب مثلا بدلا 
من الشمال إلى االحنوب . ۰ 
النحعاشوغخاك امتاخ 

تمنع سلاسل الحبال الرياح الى تحمل الأمطار من المبوب على أراضى البلاد . 
وبذلك تظل المروج اللحضراء جافة ودافئة نسبيا » وعلى هذا يتوفر لا مناخ ملام 
کہا من أن تصبح من أهم أراضى إنتاج الغلات وبنفس الطريقة » غإن 
سلاسل الحبال تنسبب فى شتاء طويل قارس البرودة عن طريق صدها للرياح الحارة 
المقبلة من‌الغرب . ويطلق على هذه السلسلة امم جبال روكى مستهغصدهةة Rocky‏ “< 
ولكن عند التحدث عا بدقة » نجد أنها ليست سلسلة واحدة » ولكن مجموعة 
جبال كبيرة مكونة من سلاسل متوازية تحصر بيا هضابا مرتفعة » وهى تقطع 
مسافة ١٠م‏ كيلو متر عرضانی كندا » تزداد إلى ١٠٠١‏ كيلو مر فى الولايات 
المتحدة.الأمريكية . 

وعلى هذا فإن السفر بين الشاطئين الشرق والغربى يعد شاقا » ويحتاج قطار 
الإكسبريس السريع لأربع وعشرين ساعة لتخطى هذا الحاجز » وتتصل بهذا 
القطار مر كبات ذات قباء زجاجية ونوافذ كبيرة لكى يتمتع المسافرون با مشاهد 
الأخاذة » بنا عضى القطار فى طريقه الملتف بطول ضفاف الأنہار الى تخترق 


عر 


الى ط زط رط ے 


وديانها الكتلالحبلية . ومن الطبيعى» أنالأمريكى ا 
أو الكندىلايحتاج لزيارة أوروبا لیری قم الحبال » : 
ومساقط المياه »> وأنهار الثلج » والبحيرات 3 
الحبلية » أو الغابات الى تكسو المنحدرات 
الحبلية » ذلك لأن كل هذه المناظر متوافرة 
فى القارة الأمريكية . فبينا يبلغ ارتفاع مون 
بلانمصهاظ غ« أعلىقة فى جبالالألپ ٠۲٠۰‏ 
مترا فقط » يصل ارتفاع جبل ماكينلى قرابة | 
۰ مير . 7 
المهارائت الستدسية 

لاشك أن كل فرد يعبى بشئون القطارات 
والأعمال المندسية قد سمع عن الأنفاق وامصصط 
الى تخترق جبال الألب وصده . ولكن الأكر 
إثارةمن هذا » أعمال السكككالحديدية الأمريكية» 
إذ تحتوى أمريكا الشمالية على عدد أكبر من 
الأنفاق والأنفاق الدائرية الى يدخل ما القطار 
جانب الحبل على ارتفاع معين ؛ ثم يدور داخلها 
فى مدار حلزونی ليخرج مما ثانية على ارتفاع 
مختلف ؛ كا نحتوى على قناطر وجسور تمضى 
عبر الشلالات والمساقط الحليدية » لماية الخطوط 
الحديدية من أن يحملها الثلج الحارف معه . وهذه 
الأنفاق والقناطر والحسور أكثر مما تستطيع 
أوروبا أن تنباهى به . 
الحداكق الأاهلية 

يوحى مشهد هذه المنطقة الحبلية بالمهابة 
والرهبة » وقد خصصت الحكومات المتعاقبة 
مساحاتكبيرة كحدائق أهلية National Parks‏ » 
يستطيع الأفراد زيارتها من غير العبث بالحياة 
البرية ( الحيوانات والنباتات ) . ومن أحسن هذه 
المناطق المعروفة حديقة يوزعايت الأهلية 
rosemite Nationa! Park‏ بالولايات المتحدة » 
الى توجد بها شلالات يوزيمايت الى تنحدر 
فى مساقط عديدة متتالية » يبلغ طوا الكل حل 0 
حوالى ۷٤١‏ مثرا » فى حين أن طول شلالات ش 
نياجرا لا يبلغ عشر ذلك . وتستطيع مشاهدة ينابيع ونافورات الياه الحارة الحاثلة 
لتلك الموجودة فى نيوزيلندة . ولربما كانت أشبر حدائق كندا الأهلية هى 


تلك الموجودة عند بانف ممصوط على مقربة من محيرة لويس الهيجة . 
أما المنحدرات المواجهة للناحية الغربية » فهى مغطاة بغابات كثيفة ذات. أشجار 
طويلة معظمها أشجار مخروطية 
تحتوى على أشجار السيكويا » وهى ذات قواعد سميكة وترتفع إلى أطوال 


» ) مثر تقريبا ( وهو تقريبا ارتفاع كاتدرائية القديس بطرس‎ ٠ 


. ومن العلامات المميزة هذه الغابات ع 


- م ويا 


1 


ك0 منظر عام لجبال روك يبين معالمها المميزة من أودية خضراء » وقم متوجة بالثلوج . 


حتى إن قبوا قطع فى إحدى أشجار السيكويا » كان من الاتساع بحيث يكن لمرور 


مر كبة سفر تجرها الحياد . وهناك عينات شبيرة من هذه الأشجار موجودة نى 


حدائق سيكويا الأهلية بكاليفورنيا هنصمممنتهه . وقد سميت الأشجار المميزة منها 
بأسماء خاصة مثل شجرة الحبرال شير مان الى يبلغ عمرها حوالى "6٠٠‏ سنة . هم اثنان من مصبات جبال روى تصبان ف المحیط الهادى والأطلنطى . 
وتعد الدببة من أكثر الحيوانات المسلية الموجودة فى الحدائق الأهلية » وهى عادة 


ا ل ا ا ل ل ن 


عارسن السكان معظم أنواع الأعمال فى مساحات جبال روكى الشاسعة » فيصيدون 
السالمون » ويقطعون الأخشاب» ويشتغلون بالتعدين وجمع الفواكه » كا يقومون بعمل 


الأفلام فى ولاية كاليفورنيا حول هوليوود Hollywood‏ . 


دبة وابنها » فسرعان ما تتحول إلى حيوان حطر . ودبة ألاسكا أو دبة الكودياك 
تعمظ عندتةمكة من أروع أنواع الدببة » وهى أضخ منبقية الأنواع » كا أا تتغذى 
على الأسماك الى تصطادها بنفسها » ويعد ماك السالمون الذى تزخر به الأأهار الغذاء 
الرئيسى للدببة . ولسمك السالمون الذى تشتريه معلبا من البقال قصة طويلة » فن الممكن 


5 1 1 وليست كل المناطق » مع ذلك » مزودة بالمياه جيدا » إذ توجد بين بعض السلا 
أن تكون السمكة قد حرجت من البيضة فى إحدى جداول جبال روكى » ثم شقت طريقها 3 و ا ايد 


الحبلية المتوازية » المناطق القاحلة الحرداء الى نحت فما نهر كولورادو بمرور الزمن إحدى 
عجائب الدنيا وهى الحراند كانيون سمؤسوه تسوه أو الأخدود العظم » وهو غور 
بيضها فى الماء العذب قرب المنيع حريث يتم صيدها . عمقه أكثر من 5ر١‏ كيلو متر . 


إلى المحيط الحادى حيث نمت وكبرت + ثم عادت إلى جداول جبال روكى ثانية لتلى 


IY 


gm e r e> سر‎ 


ا 


! ع - التخلة الكاز نة افا تدا 
_ وضع الورقة عانم الساق ال يد 


Raphla taedigera‏ < ها أكير ورقة 


إذا فحصت سيقانا مورقة لعدد من النباتات ٠‏ 


امختلفة »> فإنك ستجد أن الأوراق تختلف لين 
فى الحجم والشكل فحسب ٠»‏ بل أيضا فى طريقة 
تر تیہا على ااساق . و لكل نوع نباق طراز ثابت 


7 7 
0 
ببلغ 4,0 متر » وقد يصل طول الورقة / 


نفسها إلى ۲۲ مرا تقريبا » وعرضها أكثر من ٠١‏ أمتار . 
وتنمو هذه النخلة فى الأماكن الشديدةالحرارة والرطوبة » ويصل 


لر تيب الأوراق كن استخدامه كوسيلة من 
وسائل التعر ف على النبات . 

والأوراق قد تكون مقابلة لبعضها فى أزواج » 
ويقال فنا أوراق . متقابلة #6ذودمم09 . .وإذا 
خرج أكثر من ورقتين فى نفس المستوى » 
فإن الحلقة الى تتكون تسمى السوار 1م59 » 
ويقال للترتيب إنه سوارى . كذلك فالآأوراق 
يمكن أن تكون متبادلة الوضع ۵٤۸٣٣هغل4‏ . 
والأوراق المتبادلة الوضع قد تكون فى صفين 
يحيث تخرج كل ورقة على الساق من جانب يواجه ‏ 
إلجانب الذى تخرجمنه الورقة الىتعلوها والى أسفلها. 
وهى كثير | ما تكون -حلزونية ۸۳۵1م الترتيب» 
وهو بدوره له طرازه التابت الخاص . و بمكنك 
ملاحظة ذلك الر تيب بقطم طرف ورقة واحدة 
كوسيلة 'قييزها » ثم انظرعل الساق »إلى أسفل » 
إلى ورقة تخرج من الساق فى نفس الوضع تماما . . 
وقد تكون هذه الورقة أسفل الورقة الآولى با 
ورقات مثلا » وبعد ثمانى ووقات أخرى إلى 
أسفل نجد ورقة أخرى فى نفس الوضع . إن الطراز 
يكرر نفسه مهما كانت الورقة الى اخثر ما 

كنقطة البداية ( أنظر الرسم أسفل الكلام ) . 
ودراسة كيفية وضع الأوراق على الساق 


جذعها إلى ارتفاع كبير قبل أن تخرج منه هذه الأوراق الريشية العجيبة» 2 لم 
وهى بذلك تصل إلى هواء أكثر نقاوة من المواء الموجود قرب الأرض. 2١‏ / 


2 


1 

3 : 1 
مقطم طولى. فى ١‏ 
إحدى الأوراق | 


القدرية الشكل 


أوراق سوارية 
ثلاثية ؛ فى كل رابع 
سوار تتجه الأوراقق 
نفس الاتجاه تماما 


تعرف باس دراسة انتظام الآو راق 
وننده 21106 ,و الانتظام ق ترتیب 


١‏ . الأوراق من أكثر الأشياء 
| فائدة لعالم النبات Boast‏ 
1 الذى يشتغفل بتصنيف فرع لنباتديكسيديا رافليز ياناء وهو نبات هوائى له أو راق عادية وأخرى 
sification‏ النباتات » ولكنه » قدرية الشكل 
6 0 0 والنباتات الموائية ه#توطمنمه هى تلك الى تعيش على نباتات 
اقل امل أخرى » وهى ليست متطفلة كنبات الدبق 06ؤه©و8ة الذى 
۴ بعضها ». بحيث تحصل كل ورقة يتغذى على النبات الأم » ولكنها تستعمل أغصان الأشجار وما شامبها 
على أقصى كية من الضوء »> لآن من الأشياء كدعامة تنمو عليها . وتجد هذه النباتات الهوائية صعوبة 
ْ٠‏ الف AE‏ اكاك CF‏ إذ أن فى الحصول على كفايتها من الماء » ولذلك فهى توجد كثيرا فى الغابات 
أ بجعل عملية البناء الضوق الاستوائية الرطبة . وحتى فى مثل هذا المكان » تحتاج هذه النباتات 
Photosynthesis |‏ العجيبة مكنة إلى وسائل محتلفة متعددة للحصول على الماء واختزانه . فبعض أوراق 
( الحدوث . وعنطريق هذهالعملية» ' نبات ديكسيديا رافلزیانا هصعاههامموج هنةاعاط عبارة عن 
1 تا يبين تبی النياقات الخضراء الغذاء من دور Pitchers‏ يتجمع فہا الماء . وینمو من الساق -جذر ف کل 
E E E E‏ قدر. » لمتص الماء والمواد الغذائية الى تأتى من الأجساد المتحالة لمعشرات 
ار تيت الساق الى فرق فبا 


تقع أوراق الدبساسية 1ههوهم متقابلة 
على الساق . وتلتحم قاعدتا الورقتين 
المتقابلتين لتكونا وعاء يتجمع فيه ماء 
المطر الذى يمتصه النبات أثناء فترات 
الحفاف . والاسے النباى ديساكوس 


. » معناه « عطشان‎ Dipsacus 


( نبات دبسا كوس لاسيناتس وهومن‌الدبساسية 


وتعيش نباتات فصيلة الصبار 4106 
فى مناطق شديدة الحرارة والحفاف . 
وأوراقه غليظة جدا نحتوى على كتلة 
إسفنجية من خلايا صغيرة يمكن اخز ان 
الماء فما مدة طويلة . وأدمة الورقة » 
أى طبقة الكيوتين ٠‏ سميكة قرنية 
تتخللها تغور قليلة هونأهصدمهغه » أو 
ثقوب تنفس  Breathing Pores‏ 
قليلة لمنع ماء الأوراق من التبخر . 

والنباتات التى تتكيف ببذه الوسيلة 
لحياة فى الحو الحاف» تعرف بالنباتات 


. Succulents العصيرية‎ 


ورقةإهليلجيهالشكل 
لنبات البرقوق 


ررتة رة“ p7‏ ارات اتصالت النصك بالساوع قحم 
: الدبق القلبية الشكل الر رای الجالسة ر بن ونے كنوت ) 


3 


£ ا ا 
yy‏ 1 ورقة الشوفان الشر يطية 5 


١ 


أو راق ملتحمة القاعدة 
لشجيرة صر يمة الجدى 


a"‏ الکا كاو ذات 


أ الحافةالملساءأوالمستوية 


ورقة متشعبة لنبات بيتون ورقة ر يشيةمع الغطاف 
( على اجزء السفلى من النبات ) الوراء لنبات اطندباء 


ال 


ورقة بلوط مفصصة 


ورقة ريشية فردية ( ها ورقة 


ورقة ريشيه زوجية 
طر فية واحدة ) لنبات الدردار لنبات الخر نوب 


بحا سم 


١‏ ا د ف راچا[ ققية تسيل لور قةر يشيةمز دو جة 
وره ريشيهة مزدوح ورقله راجيه ( لس تكد الس اكاك 5 قة مركبة راحية لنبات كستناء | 
لنبات ذات الألف ورقة الكف ) لنبات‌العنب لنبات ذات الألف ورقة ورله مر دبه راحية لنبات لفر س 


انخيط ( أو الأوفيانرس) سهءء0 The‏ 
قسم الجر افيون الحيطات إلى ثلاث مناطق : 

منطقة الشاطى" ( الرصيف ) The Coastal Zone‏ « وهى تعى المساحة الى 
تغطبها مياه الشاطى” الضحلة 8811077 , 

منطقة حافة الأعماق ( بيلاجيك هده 816هاه< ۳۳٠‏ ) » أو الجزء من البحر 
المفتوح الذى يكون فيه العمق وسطا . ( كلمة پيلاچيك مشتقة من الأصل اليونانى 
e‏ فاه و e‏ 
منطقة الأعماق (أبيسال Abyssa1 Zone‏ 1206 ) وعندها يزيد عمق قاع البحر على 


أربعة كيلو مترات . الرصيف الساحل 
The Coastal Shelf‏ « 
عبارة عن شر يط منسط م 
وهو عبارة عن سرد 2 م 


إذا 0 أن نتطلع بنظر نا إلى قاع البحر » لر 1 الوديان Platform‏ 5 الموج الذى_يعمل 
الضيقة 2823568 » وافضاب <تاهء82188 » و السبول ل E‏ تا کل الجزء البارز الشاطي* 3 
- فستفاط .والجبال » كا.هى الال على اليابسة تماما. و يمكن ويسبب تراجع الجرف هسنا-ككنان 


این البحر 869568 إلى ستة قطاعات : 00 


ل 


الر صيف القارى 
The Continental Shelf‏ « 


وهو مسطح ينحدر ببطء » وبحيط 
بشواطى' القارة » وقلما يربو عمقه 


على ٠٠‏ قامة ) 66" قدم أو 


۰ متر ) . ويمكن أن يزيد 


عرضه على "٠١‏ كيلو مثرا . 


المنحدر القار ی 
The Continental Slope‏ « 


وهو عبارة عن المنطقة الو تنحدر 
بشدة من الرصيف القارى إلى قاع 
البحر . وهو يتكون من منحدرات 


. قد تحرى هابطة عبر ١6١‏ كيلو مارا 


إل : كلرمترات: 


إذا أتيحت لأحد الفلكيين Astronomer‏ فرصة ر صد 
الأرض من على جرم سماوی آ خر > لرأى كرة يغطى الماء 
اغلبها . وف الواقع ما الأرض إلا كوكب 6وسواط مان : 
فن بين مساحة سطحها الكلية البالغة 145 مليون ميل مربع › 
حمر اجار مساحة قدرها ۱۳۹ مليون ميل مريع ( أى ؟ 
تقر ييا )ا ٠‏ وتقتصر مساحة اليابسة على لاه هليون ميل مربع . 
ولايتوفر لای كوكب آخر من بین الكواكب الى 
رصدها الغلاء حى 
الآن مثل هذا القدر 
من الماء . وما من 
شك قأنالماء» وهو 
فى حالةالنيولة . إنما 
يوجد بقلة وندرةق 
الكون Universe‏ 
بأكله . 
الحار 


تقسم بحار الأرض على النحو الآ : 
حار داخلية 5628 معلص : 
وهى تكاد تكون منعزلة كلية 
عن غير ها من البحار » ونحيط 
بها اليابسة ( البحر المتوسط 
Mediterranean‏ › وخر 
البلطيق 8816816 ) . 1 
حار ساحلية 8688 0088181 : 
وهى تقع على حدود القارات 
ومشار فها(خليجالبنغال 6ه 8y‏ 
Bengal‏ :و ر الصان862 Shima‏ . 
ومحر الشمال (North Sea‏ . 
حار جز ائر ية 5688 ndهاء1‏ : 


وهى متضمنة داخل الحزر (بحر 
جاوة 868 وهل 2 ومحر 


سيلبيس 868 0610568 »2 ور 
(Aegean Sea ¢!‏ . 


منطقة الأعهاق 


قاع المحيط he Ocean Floor‏ » وهو 

عبارة عن قرار المحيط المتسع المظل الذى يغطى 
مساحة تبلغ نصف مساحة اليابسة . ويبلغ عمق 
القاع نحو أر بعة كيلومترات إلى ستة كيلومترات . 


| تقريبا » وينجم عن جذب الشمس والقمر معا . 


منطمّة حافة الأعماق 


تعربت المصطلحات الفسنية المتصاة بالبحر 
الأرخبيل 9 مجموعةمن از رالمتجاورة» أو هو بحر به العديدمن الحزر . 

انول لامقق » أوجزر مرجانية على هيئة حلقة أو حدوة الفرس » تتوسطها بحيرة . 

جسر عنصو » ارتفاع نحت البحر يكاد يصل إلى السطح . مثل الشاطي* الرملى الذى 
کشر | ماينحسر عنه الماء خلال ا زر .Low Tide‏ 

حاجز جو ٠‏ شاطئ من الرمل أوالصخريتكون فى مدخل الهر أوالخليج عنطريق 
تراكم المواد الرسوبية #سممسنهم8 التى تحملها التيارات . 

شرم هظ ٠‏ مدخل البحر » على غرار الحليج » إلا أنه أصغر منه . 

قناة اعسسعؤن0 ٠»‏ مجرى صناعى طويل وضيق من الماء حفر فى الأرض ليصل بين 
جسمين طبيعيين من الماء . 

رأس وجوه ٠‏ نتوء من الشاطئ عبر البحر ٠‏ لايبلغ من الكبر الحد الذى يجعل منه شبه 
جز يرة . ويسمى (الرأس) إذا کان عر ياومدبباء كايسمى (اللسان)إذا كان منخفضاورمليا . 

ا Cove‏ » مدخل صغير محمى » خليج صغير “أوخور. 

فم انبر 23هتؤةظ »© الذى يظهر فيه المد والجزر . 

فلورد #10۲3 » مدخل ضيق طويل للبحر بين الشواطي العالية لوادى تكتنفه الثلاجات . 

خليج اس ٠‏ جزء من محيط البحر متد عبر الأرض » أو مدخل عميق واسع . 

مدخل Inlet‏ > تراجع فى الساحل » أو جزء ضيق من الماء داخل فى الأرض . 

برزخ Isthmus‏ ؛ شريط ضيق من الأرض يصل بين جزعين من اليابسة . 

رة ( لاجون ) Lagoon‏ ؛ أو ماء ضحل ؛ وعلى الأخص البحير ة المتصلة بالبحر . 

انخيط مم0 أو الأوقيانوس » الامتداد الأعظ للماء المالح الذى حيط بالقارات» 
تلك الى تقسمه إلى خسة أجزاء هى : الحيط المادى » والأطلنطى » والهندى » والمتجمد 
الشهالى » ثم المتجمد الحنولى . 

شبه الجريرة Peninsula‏ » جزء من الأرض يكاد الماء حيط به من كل جانب » 
فا عدا جانب واحد. ١‏ 

رعن أو نف متقدم ‘Promontory‏ <« جزء من الشاطی يبرز خارج البحر : 

شعبة Reef‏ > صخرة ‏ غواصة » بالقرب من الشاطئ » ترتفع أحيانا من البحر . 

مر سى Roadstead‏ > جزء محمى من البحر يمكن أن تلجأ إليه السفن لتر سو . 

ضحضاح 82021 » مرتفع على هيئة شاطئ رملى أو حاجز » من شأنه أن يجعل الماء 
ضحلا ويعوق الملاحة . 

الففيت رتك » الزبد المتكون بتكسر الموج على الشاطئ . 

الموجة العالية 111107 Surge or‏ موجةعاليةجدا » و ماءعال يتحر كبشكل اسطوانى 

المد والجرر 1188 » ارتفاع واتخفاض سطح ماء البحر الذى بحدث مرتين فى اليوم 


حزح» أو اندفاعهإ على ف أفواجمتلاحقة . 


المسوج Wave‏ “< ارتفاع سطحالبحرالماز 


الجبال الى نحت الماء Underwater Mountains‏ « 


هى تبدأ من قاع البحر العميق » وكثيرا ما يزيد لاه 
تفاعها على ارتفاع ابال الى فوق اليابسة . واعلى N‏ 
:هذه الجبال بركان هاو اڪ VY « Hawaian Volcano‏ 
المعروف باسم ( موناى o a ) Mauna Kea‏ 
CE‏ 


يرتفع إلى علو ١‏ كيلومترا فوق أعماق المحيط الطادى » 
منہأ حوالى ۷ كيلو مار تحت سطح الماء . 


EEO REE 


الف في فد ص يور ل فل 


تصور إحدى نواحی المعر فة وع160مسكاق عام 6٠‏ ... إنك ولا شك قد قرأت أن جميع الكواكب 
«#ه«واط تدور حول الأرض > وقد تكون قد قرأت مناقشة حادة حول ما إذا كانت الأرض تملها سلحفاة 
ضخمة أو آنا مربعة الشكل تنهى بشلال عظم . والواقع أنه فى عام ١70٠‏ كانت توجد أكثر من دائرة معارف 
٠ Bnyclop eda‏ غير أنه ما يثير العجب حول هذه الدوائر أن كثيرا من المعلومات الواردة ما عن الموضوعات 
العلمية من الممكن أن تكون كتابتها راجعة إلى ما قبل ذلك بأكثر من سهائة عام » والواقع أن الكثير منها كان مواسسا 
على أعمال سان إيزيدور الإشبيل St Isidore of Seville‏ ) هلاه ؟"؟؟). 

وهناك بعض الموضوعات الى كانت مجهولة تماما من رجال العصور الوسطى Mediaeval People‏ » 
ولكى بمكنك دراسة ثقافة تلك العصور » يحب أن تقدر كيف. كان الناس فى ذلك الوقت محدودى التفكير . إن 
معظم علاء ذلك العصرلم يكونوا يهتمون با إذا كانت الشمس تدور حول الأرضء أو أن النجوم ما هى إلا ثقوب 
فى أرضية السماء» أو بأى من الظواهرالطبيعية الى تميز هذا العام . أما ما كان يستحوذ على اهعامهم فهو العالم الآخر 
واحمالات الوصول إليه » ولذا كانت معظم دراساتهم ذات طابع لاهوتى » أو بعبارة أخرى لعرفة المزيد عن 
الحالق وما يريد. 

كانت الكنيسة فى بداية العصور الوسطى هع 3513810 تسيطر على المعرفة » وكانت المدارس فى البداية 
تقام فى الأديرة Monasteries‏ » ونخصص عادة للرهبان ksصMo‏ أنفسهم » ذلك لأن الرجال العاديين لم 
يكونوا بہتمون كثيراً بالتعام . 


طم العام ف الو و رال و ستل فى حو رمي 
أنا وقطى بانجور بان 
فصيد الفيران هوايته 
وصيد الكلمات شاغلى طول الليل 
هو يسلط نظراته على الجدار 
كاملة قاسية حادة وماكرة 
وأنا على جدار المعرفة 
أحاول بكل ما لدى من حكمة ضئيلة 
ولذا فنحن نداب على عملنا فى سلام 
بانجور قطى وانا 
وفى اختصاصاتنا نجد متعة 
فلى اختصاص وله هو ايضا 
( من أاشعار عادية نظمها احد طلاب العلم فى احدى 
مدارس الاديرة الاولية ) . 
فى باريس يبحث طلاب العلم عن الفنون 
وف اورليانز عن المؤلفين 
وفى بولونيا عن الوصايا 
وف ساليرنو عن البوتقة 
وفى توليدو عن الشياطين 
ولكن لا مكان للبحث عن الاخلاق الحميدة 
( تعليق معاصر ملىء بالتهكم على طلبة القرن 
الثانى عشر ) . 
والدى العزيز 
عندما كنت أخيرا فى اورلیانز » قامت مشاجرة بينى 
وبين احد الشبان » وقد تملكنى الشيطان فضربته على 
رآسه بعصا 6 وأنا الآن محتجز فى سكن آورلیانز 6 
ولكن الشاب حر طليق » وجرحه فى تحسن »> ويطلب 
منى المصاريف وقدرها عشرة جنيهات »© وأنا لا استطيع 
الخروج الا اذا دفعتها . 
( خطاب طالب فى القرن الثانى عشر لوالديه ) 
على الطريق الوا بسع أسير 
بشباب وبفي مبالاة 
وانا ملتف فى مباذلى 
متناسيا كل شىء عن الفضيلة 
متعطشا لكل المسرات 
أكثر مما ارغب فى دخول الجنة 
' وحيث أن الروح التى فى جسدى ماتت 
فيجدر بى أن آنقذ الجسد 
( احدى القطوعات الشعرية القوية والمليئة 
بالتورية وأحيانا بالجرأة التى كان ينظمها احد اعاظم 
شعراء القرن الثانى عشر ) . 
هذه المقتطفات كلها من كتاب هیلین وادل « طلاب 
العلم المتجولون » لناشره كونستابل . 


فا 


كان مجال المعرفة فى العصور الوسطى محصورا 
فى الفنون التحررية السبعةوف الفلسفة بوطاههه1خطاط2ة 
وبعض تعالم الكنيسة . وكانت الفنون تنقسم إلى 
مجموعتين » المجموعة الثلاثية ( سسفحفة )وتشمل 
عم النحو وعم الكلام وعل البيان » والمجموعة 
الرباعية ( صسنساعةهسي ) وتشمل المندسة 
والحساب والموسيى والفلك . أما عل النحو 
#تمصصمة:»© فكان يشمل دراسة الأدب واللاتينية 
لما كان لها من أهمية باعتبارها اللغة الدولية للعلوم 
والسياسة » ومها كان يمكن التفاهم فى أى بلد ى 
أوروبا الغربية » كما أنه بدونها لم يكن أحد يستطيع 
أن يتقدم فى أىمضمار دراسى أوحكوبمى . وكان عل 
الكلام مناءءاهاط يشملعلٍ المنطق مزعم] والحدل 
الشكلى » وكان عم البيان م1ءه٤هطR‏ يشمل القانون 
Law‏ والشعر gy Verse‏ الثثر Prose‏ < أما 


الهندسة Geometry‏ فكانت تشمل التاريخ الطبيعى 
والحغر افيا والحندسة المستوية رإgeomet Plane‏ . 
وكان الحساب Arithmetic‏ يشمل أبسط العمليات 
اللسابية + وتشيل الموسيق الغناء البسيظ وبعضن 
الدراسات الأولية عن علم الصوت . أما الفلك 
Astronomy‏ فكان يشمل حركات الأجرام 
السهاوية وبعض التنجم Astrology‏ . 

ون القرن الحادى عشر أخذت المعرفة تنتشر 
سريعا فى أوروبا » وظهرت المدارس فى كثير من 
مدن الكاتدرائيات العظيمة » وازدهرت هذه 
الحركة فى القرن الثانى عشر .والواقع أن مرخى 
العصور الوسطى يتحدثون أحيانا عن «نبضة القرن 
الثانى عشر » . كانت تلك الحركة قوية بصفة 


خاصة فى فرنسا وإيطاليا » وقد وفد كثير من الطلبة من 
جميع أنحاء أوروبا على مدارس الكاتدرائيات الشبيرة. مثل 
كاتدرائية لاون وتشارترزوباريس » ومدرسة الطب ى 
سالرنو » ومدرسة القانون ى بولونيا . وكان معظمهم 
يعملون فى الإكليروس ولم يكونوا قساوسة » وكان الطلب 
يشتد علهم فى الحكومة الدنيوية وف إدارة الكنائس . 

كانت تلك المراكز الدراسية ذات إشعاع ظاهر » | 
وكانت الحياة فى ذلك الوقت تنسم بالمرح » كما كانت 1 
نجرى المناقشات الى تثير كثيرا من الانفعال مها بالرغم 


عاتم جامعة 
سلامنكا الى 
أنشئت عام 
۳ وهی 
أول جامعة 


1 
ار 
أ 
ا 


سد 


من آنہا كانت ذات طابع لاهو 
شديد التعقيد . فقد كانت عبارة 
عن مساجلات بين مدارس 
اللاهوت وبعضها مثل المدرسة 
الحيالية والمدرسة الواقعية » كا 
كانت بين بعض الشخصيات 
معد العظيمة مثل ولم أوف شامبو 
أوائل الجامعات الحرمانية وروسكلين وأبلارد (1099- 
5). ور عا كان أبلارد أكثر رجال القرن الثانى عشر ثقافة » وكان يقابل من 
الاهير بنفس اماس الذى تقابل به جوم امجتمع اليوم > وكانت محاضراته تخلب 
لب الباريسيين » وكان بارعا فى استخدام المنطق لاختبار المذاهب الكنسية . 
وف رأيه أن العقائد الدينية لابجب أن تنال القبول الأعمى مها محرد أن الله تعالى أمر 
ما » ولكن بحب أن يكون هذا القبول ناجا عن المنطقالناتج عن إعمال العقل . 
وهذا اليأى الذى كان ينادى به أبلارد مختلف عما كان ينادى به أحد عظام 
رجال الفكر الآخرين فى العصور الوسطى وهوالقديس توما الأكوينى -١1178(‏ 
4 الذى كان يعتبر أن المبادئ الأساسية للديانةالمسيحية لا تستوجب ضرورة 
إثبامها باستخدام العقل » فإن العقللا يستطيع أن يناقضها » والأنسب أن يحرى تفسير 
هذه العقائد كلا أمكن ذلك على ضوء معلومات الفرد نفسه. وكا ن كلمن الأكوينى 
وأبلار د تم بصفة خاصة بالمسائل اللاهرتية Theological Problems‏ كا 
کان شأن مفكرى العصر > وان کان روجربيكون Roger Bacon‏ 
۱۲۱٤١ (‏ 15194 ) وألبيرت الكبير  ۱۱۹۳(‏ ۱۲۸۰) قد قاما بأحاث 
عديدة فى العلوم» إلا أنهما يعتير اناستثناء من القاعدة . 


E ريت‎ 


خناهم جامعة فيينا » وهى من 


كانالقر نالثانى عشر عص رال مدا رس ؛ والقر نالثالثعشر عصر الحامعات . وقدنشأت 
هذه الحامعات على أ كتاف المدارسذات الشبرة الخاصة . وكلمةجامعة المأخوذة عن 
اللاتينية موؤنهمهونم تعنى الانحاد أو الرابطة » وقد بدأ ظهور الحامعات عنطريق 
اتحادات الأساتذة أو الطلبة . وهذه الاتحادات هى الى كانت تحدد الطلبة المقبولين 
53 كان لما امتيازات خاصة . كانت الحامعة عبارة عن Studium generale‏ 
ومعناه المكان الذى بمكن لأأى فر دمن جميع أنحاء أوروبا أن يذهب إليه ليتع أو ليع . 


كانت جامعة ياريس من آم مراكز الدراسة اللاهوتيه فى أوروبا . وترى فى الصورة الطلبة 
أثناء أحد دروس اللاهوت ويتابعون الأستاذ » وهو يقرأ أحد النصوص التقليدية . 


7 


1 
1 
37 
0 


وبازدياد أهية الخامعات احتفظ البابوات ووموط أو الأباطرة Emperors‏ 
أو الملوك بحق تحويل أى مدرسة لتكون جامعة . وكانت هناك عدة درجات 
يجب أن عر مها الطالب ( والكلمة مشتقة من اللاتينية وهه ومعناها خطوة) وأولى 
هذه الدرجات درجة البكالوريوس Bachelor‏ ثم الأستاذية Master‏ ثم الدكتوراة 
Dt‏ . والأخيرة معناها أن الطالب قد تخرج > وكان المنيج لا يزال مبنيا على 
الفنون التحررية السبعة » ولكن كانت هناك تخصصات أكثر من ذلك » ولا مها فى 
القانون واللاهوت والطب . 

وكانت لجامعات فى القرن الثالث عشر امتيازات خاصة › ولكنها لم تكن راسة 
الحذور . ولم تكن لا مبان خاصة » وكانت الكليات الأولى تشغل أجزاء من 
مساكن خاصة » وعلى العموم فقد كانت أصغر بكثير من جامعاتنا اليوم . فجامعة 
باريس ل یزد عدد طلبها مطلقا على ٠٠١‏ طالب » وجامعة بولونيا على 7٠٠١‏ » 
وجامعة أكسفورد على ٠٠١٠١‏ . ولم تكن تعقد امتحانات للقبول » ولذا فكثيرا 
ما كنت جد طالبا يبلغ الثالثة عشرة من عمره يجلس إلى جوار طالب آخر فى الثلاثين 
يستمعان لنفس الحاضرة . وكانت الدراسة تتكون عادة من مجرد محاضرات 
Lectures‏ أو تعليقات وهنجهغهمصتصده0 حول نصوص وا×ەغ محددة . کا 
كانت نجرىمناقشات جادة بين الطلبة نحت إشراف الأستاذ» وكان أرسطو 1560610 
هو المرجع ف علمى الطبيعة والفلسفة » وجالينوس هه1ه© وأبوقراط Hippocrates‏ 
فى الطب . ول يكن من الضرورى تجاوز ذلك . والواقع أن المدف من التعلم فى تلك 
العصور لم يكن يرمى إلى اكتشاف معلومات جديدة » ولكن إلى تفسير ما كان 


معلوما ما فعلا . 
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أنظر إلى انفكاس عينيك ف مر آةصغیر ة 
ودون فى ذهنك ملحوظة عن حج هذه 
الدوائر المعتمة - إنسان العين 8اأطناظ - 
الموجودة فى مركز كل قزحية فاع ء 

والآن توجه إلى مكان تشرق فيه 
الشمس ء أو يتلألاً فيه ضوء ساطع 
على وجهك » وانظر إلى عينيك 
المرآة مرة أخرى . سترى أن القزحيتين 
فى عينيك قد انقبضتا »> وأن. إنساف 
العينين اہ ا شنا لذلك ادر 

ويؤدى انقبياض  Contract101‏ 
إنسان العين إلى تقليل كية الضوء الى 
بمكنها أن تمر ف العينين » وبهيذه 
الطريقة تتم حماية الشبكية هصااهR‏ 
الدقيقة فى مؤخرة كل عين من الإصابة 
بالضوء الساطع . وف أثناء اليوم » تتغير 
شدة الضوء الى عرض ها الناس 
رات عديدة ل وف كل مرة محدث 
فا ذلك » تنقبض القزحية أو تتسع 
حيث لا تكون كية الضوء المسموح 
مرو رها كبيرة جدا بأى حال . 

ولكن شدة الضوء مع ذلك ليست 


هى العامل الوحيد الذى يتح فى حجم ' 


إفسان العين » ومهما يكن من شى” › 
فإنه ينقبض نى كل مرة ينتقل فيا 
التحديقمن جمم بعيد. إلى جسم آخر أقرب. 

والتجر بة التالية ستفبت لك ذلك : 
ان 
يجلس على كرسى » وأن ينظر إلى أبعد 
ما يكون عنه » ثم - فق أثناء ملاحظتك 
لإنسانى عينيه - اطلب منه أن ينظر 
إلى طر ف إصبعك الذى تثبته على بعده ‏ 
سم من أنفه . وحالما تلتق عيناه عند 
الجسم القر يب » فستجدأن إنسافى العينين 
قد انقبضا . 

والظاهرة البارزة فى هذه التغير ات 
فى حجر القزحية » وبالتالى فى حجم 
إنسان العين » هى أنهما لاعتاجان 
فى ذلك إلى جهد واع . كا أن كية 
من التركيز الذهنى لايمكنها أن تتح 
فما » بل إننا لا نستطيع حى أن نخس 
حدوهما . 


يذو أن شعن ا ثية تماما . فعندما يشع ضوء ساطع على العبنين قد إقعانا العد نو ذلك عسياة 
الشبكية الدقيقة . وكذلك حين يم إنجاز عمل يدوى شاق » فإن القلب يدق أ ق أسرع > وبذلك عد العضلات بالدم الزائد الذى تحتاج 
إليه 0 بم أكل وجبة ة طعام ٠‏ فإن الغدد GIands‏ والعضلات Muscles‏ ن القن الضمية تعمل لكى نحدث عملي الحضم 10ع¡ ؛ 
ويكرت 7 الواعى Conscious mind‏ جاهلا اما بکل هذه العمليات الى نجری ف الجسم 0 ولا ستطر يع التحكم 

فيها . ولكن هذه العمليات ليست مستقلة عن حكم الأعصاب Nerves‏ فا ؛ بل إنها كلها يتم تنظيمها بوساطة 0 ل العصبى 
7 ( الذاتى ) مهذورع Autonomic Nervous‏ ) 2 وهو شبكة من الأعصاب الى وإن كانت تعمل بصورة غير واعية » إلا 
ابا ناماه كو اهار سورت بن 

وإ ل جاب لمن والب و اهاز المضمى > فإن الحهاز العصى التلقانى يتحكر فى كل أجزاء الحسم الأخرى الى تعمل بصورة 
» أو نو ماتيكية ١ Automatically‏ (ذاتيةتلقائية ) . وهكذا فإنه يتحكر التنفس Respiration‏ )رو ضغط الدم Blood Pressure‏ 2 


الى تفرزها الكبدق الدم؛ 
۳ ) ورغ ذلك فإن الجهاز 
اجاور للسمپثاوى يثير عملية 


الهضم . 


يقلل الجهاز الجاو ر للسمپغاوى 
نشاط الرئتين والقلب والكبد 


زیو سرا وا زا عار 


وضكعها . 
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وإفراز البول» وانقباض المثانة . ومن الظواهر الى تستر عى الاهمام » قدرته على التحكم فى إفراز هرمون 
الادرنالن Adernaline‏ الذى م صنعه ی اع الغدة الكظرية (الغدة فوق الكلى) ! 

وتحتوى أعصاب ا حهاز التلقاى » شأنما ف ذلك شأن الأعصاب الى تمد الحلد والعضلات فى الأطراف > 

Brain إلا أن ال سائل ا لحسية الى تحملها هذهالأعصاب إلى المخ‎ . Motor وحركية‎ Sensory على ألياف حسية‎ ١ 

و النخاع الشو کی Spinal Cord‏ <« نادراً ما ينتج عا أحاسيس واعية Coun Sensations‏ + 5 أ 

لا نحدث إلا مجرد الدفقات « الاستجابات » الحركية الملائمة » الى تسرى عبر الألياف الحركية لتتحكر فى 

0 محتلف الآأعضاء . وهذه الدفقات ومءاسممص] العصبية من نوعين اثنين » ذلك لأن الحهاز العصى التلقاى 

له جزءان محتلفان تماما يسميان الحهاز العصبى السميثاوى Sympathetic System‏ < والجهاز العصى الجای 

3 (اخاو ر للسموثاوى) وثمايصدرانرسائل عصبية تنسب كل ااا ع‎ Parasympathetic System 
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---- الاعصاب الاو للدسبباويك 


عمرة السلسلة ا 


0 بعص مادك ءالتتربيت 


تنبع الأعصاب‌الصغيرة لنجهاز السمپثاوى من كل عصب صدرى 
شوک Thoracic Spina! Nerve‏ » وكذلك من العصبين 
القطنيين الأول والثانى . وتمر هذه الأعصاب السميثاوية إلى 
الخارج ثم تکون سلسلة من الانتفاخات أو ر العقد » هناعصد© 
على جانى العمود الفقرى . ومن هذه العقد تنبع الأعصاب 
السمبثاوية لتكون تحت إمرة مختلف أعضاء الجسم » فتمر بعض 
الأعصاب إلى الأعضاء مباشرة ٠‏ ومر بعضها الآخر أولا من 
خلال عقد إضافية . 


ويتكون القسم « اجاور للسمبثاوى » من جزءين مختلفين تماما . 
ويتكون ( المسرى الدماغى 08441059 اهتصدء© ) من ألياف 
8 تتضمنها أعصاب حركة Oculomotor jll‏ « 
والوجهى Fc‏ » واللسان الحلى Glossopharyngeal‏ « 
والخائر Vagus‏ و التابع 60688071 .8م 58 أما المسرى العجزى 
03610 81 » فيتكون من أعصاب صغيرة تنبع منالأعصاب 
العجزية الثانى والثالث والرابع . وهى أصغر بكثير من الك 
الدماغى . 
جهازمتوازت 
يشير تقيم الجهاز العصى التلقائى إلى وجود انطباع يدل على 
أن القسمين يتلاحمان فى صراع من أجل السيطرة على نشاط عديد 
من الأعضاء الى .مدانها بالأعصاب . وهذا صحيح إلى خدما . 
ولكن يحب أن نتذكر أن وظائفهما كثيرا ما تكون متكاملة . 
وفى وقت الشدة» حدث الجهاز السمپثاوى آثارا تؤكد الإبقاء على 
الحياة » ولكن فى الفئرات الهادئة » يسمح الجهاز اجاور 
للسميثاوى ( الحاى ) لكثير من الآنسجة بالحصول على الراحة » 
وى الوقت نفسه يشجع الجسم على تعويض الطاقة بهضم الطعام . 


1۳ 


عندما بلغ لابلاس ممهامهة الثامنة عشرة من عمره ار نحل إلى 
باريس » إذ كان تالعاصمةق نظره المكان الوحيد الذى يمكنه فيه 
أنيلفت إليهالأنظار» وبحر زالشهرة والتقدير . ولم يكن يبحمل فى 
جيو بهسوىمبلغ ضئيل » وإن كان حمل أيضا عدداً كبيرا من 
كتب التوصيةإلىعددمن كبار الشخصيات السياسية والعلمية فى 
المدينة. و لیکن لابلا س مفتقر ا إلى الموهبة أو إل المهارةالديلوماسية» 
الأمرالذى سبل عليه الحصول على تلك التوصيات » ومن بيا 
كتاب مو جهالىو احدمنألمع الرياضيين الفر نسيين فى ذلك العصر 
وهوجان دا لاميرت6مهطمموتهقنة صدەق .ونا قدم إليه لاپلاس 
كتاب التوصية » لم يلق إليهدالامبرت بالا » لأنه كان يعارض 
مبدأ التوصيات . 


بيد أن لاپلاس لاس » ولم يكن بالرجل الذى يبتى ساكنا 
ی معزل . فلم مض وقت طويل حى كتب بحثا صغيرا عن 
المبادئ العامة لحساب » وبغث به إلى الأستاذ « القاسى » » 
وبعد يومين استدعى دالامبرت هذا الشاب المتفتح وقالله : 
« سيدىإإنى لا ألتفت كثيرا للتوصيات ٠‏ ولكنك لم تكن 
فى حاجة لإحداها » لقد أظهرت لى أنك تستحق أن تعرف 
وسأمنحك مساندق » . 
حسيانتته 

ولد پیر مون دى لايلاس de Laplace‏ «مممنة Pierre‏ 
مار س۹٤۱۷ ٤‏ فى قرية بو مون آنأو ج ‘Beaumont-en-Auge‏ 
وهی قريةصغيرة ی نورماندى منةمصەص×ەN‏ . ولا نعرف إلا 
القليلعنسنواتعمر هالأولى » ولكن ما لاشك فيه أن والده كان 
مزارعا » وأن أحدأعمامه » وهو قسيس » قامبتعليمهى الدير 
الخير ىق بومونت . وق سن السادسة عشرةدخل الشاب كلية ف 
كان سدون » وهناكبرزت ميو لدنحو الحساب . وعندما بلغ الثامنة 
عشرة كانقدسافر إلى باريس حيث مكنته مساعدة دا لامبرت 
منأن يصبح مدرسا لساب ف ال مدر سةا لحر بية . وسرعان ما أظهر 


عالم الرياضيات الفرنسى العظم چان دا لامبرت يستقبل ببير دی لابلاس»ويقدم تهانيه الشاب على رسالته الفذة فى الحساب. 


ذكاء غير عادى وقدم عدة بحوث قيمة إلى أكاديمية العلوم » وتعمق فى دراسة إحدى المسائل الى كانت 
تشغل البال فى ذلك الوقت > وهى اضطراب تحر كات الكواكب . 

كان علاء الفلك قد لاحظوا منذ فترة طويلة أن جميع الكواكب » وبصفة خاضة المشترى وزحل » كانت 
تضطرب تحركانما بطريقة غير معهودة سواء بتباطئ أو تعجيل سرعة دوراما . 
وعندما قام نيوتن ٤س×‏ العظم باكتشاف القانون العجيب الخاص بالحاذبية الأرضية » ثارت بعض الشكوك 
حول ثبات حركة الكواكب والنجوم . والواقع أنه إذا كانت هذه الاضطرابات تيل إلى الزيادة » 
لكان من الممكن أن يزداد اقتراب الكوكب من كوكب آخر » وتبعا لقانون نيوتن كان ذلك لابد 
أن يفضى إلى كارثة . وقد كان نيوتن نفسه شى أن يضطرب توازن المجموعة الشمسية نفسها » وف 
هذه الحالة لن يفيد سوى لطف الله لوضع الأمور فى نصاما . 

وقد أوضح لابلاس عن طريق حساباته أنه لا يوجد ثمة خخطر من هذا القبيل » فإن عدم الانتظام فى المجموعة 
الشمسية كان ضثيلا » وأنها تصحح نفسها بنفسها خلال فترات زمنية 'متناهية فى الطول . وقد كان هذا التصريح 
وقع مطمثن للنفوس » وكان البحث الذى أجراه لابلاس هو بحث الالية السماوية » . 

ونی عام 1785 » عي نالعالم الشاب « مختيرا فى سلاح المدفعية »مما هيأ له الفرصة ليصدر حكما على الشاب التابغ 
الذى كان اممه نايليون بونايرت Napoléon Bonaparte‏ . 

وما جبل عليه من لباقة » استطاع لالاس أن يفيد فائدة عظيمة من هذه العلاقة بعد ذلك بعشرين سنة . 

وقد أصبح لاپلاس عضوا فى عدد كبير من الأكاديميات » وألى دروسا فى أحسن مدارس فرنسا > وشارك 
بنبوغ فى مختلف المسائل العلمية الخاصة بالكيمياء والطبيعة والطب » وبصفة خاصة الحساب والفلك . ولا تزال 
كثير من النظريات الى أبداها فى أبحاث معقدة وهامة صالحة حى اليوم . ولا يغيب عن البال أن عددا من اكتشافاته 
ينيغق من أعمال سابقة » وقد استلهمها لابلاس إلى حد ما وإن لم يعترف بعلمه بأصحابها السابقين . ولكن ذلك لا ينتقص 
شيئا من موهبته الى أكدتها عدة اكتشافات أصيلة وهامة للغاية . وهنا تبرز لنا إجدى صفات هذا الرجل الى تتسم 
بالسخرية والطموح » فإن جميع الوسائل تنساوى لديه فى سبيل الحصول على المراكز ودرجات الشرف الى 
يتطلع إلا . 

وقد عرف أكثر من أى شى“ آخر أن يستغل عظاء عصره وأن يتملقهم > ما ساعده على أن يحتاز بنجاح فترة 
شديدة الاضطراب ف تاريخ فرنسا . ويمكننا أن نتابع فى كتبه الثلائة اتی نشرها على التوالى مدى تغير آ رائه . 

فنى بداية عام 11/95 كان يبدى أعماله إلى مجلس اللحمسماثة » ونی عام 18٠017‏ كان يغرق فى قصائد المديح 
لنايليون ( الذى حل املس ) » وق عام 1817 قدم إهداء جديدا لنابليون الذى جعل منه کونتا . 

ولكن سرعان ما حل عام 18١5‏ فسقط نابليون وعادت أسرة بوربون مصهطمس‌ه8 إلى عرش فرنسا . ولكن 
ذلك لم يغير من الأمر شيئا بالنسبة للاپلاس الذى سرعان ما أصبح ماركيزا . وبالرغ, من ظواهر الأمور › فإنه 
بمكن القول إن هذا العام لم يكن سيثا ولا شاذا » إذ طالما أقدم على مساعدة الفقراء من الباحثين الشبان . وقد أمضى 
السنوات الأخيرة من حياته فى مسكن جميل فى أركوى همق » مكرسا وقته للأحاث ولكثير من الشخصيات 
التى كانت تذهب لروؤیته » إلى أن توف فى ه مارس عام ۱۸۲۷ وهو ف الثامنة والسبعين من مره . 


افد على دسحت الت حك 
اطلب نسختك من باعة الصبحض والآكتاك ولككتتات ىكل مدن الدول العربة ا 
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تاريخ 


الملصادر التتلية المؤرخ يستخدم العلوم الملتخصبصة 
وأهم مكوناتها المؤلفات التاريخية المكتوبة منذ بدء التاريخ حى اليوم . ويطلق على هذه امخلفات عدة مسميات يتبين لنا إذن أن المورخ يجمع بين كيات ضخمة من المصادر » 
تختاض باختلاف الطريقة الى تقدم بها وقائعها » فا : وهذه المصادر تختلف كثيرا الواحدة عن الأخزى ( فهى تتدرج من 
الود ات قطع النقود إلى الكتابات الى على الأحجار والميداليات . . .إلخ ) . 
وهی سرد الوقائع فى تسلسل تار تی سنة فسئة . وى عهد الرومان» كانت تلك الحوليات يكتبها أعضاء مجمع ولإمكان تفسير ا بدقة » والتفرقة بين الصحيح مہا 
الكهنوت » وكان هؤلاء يكتبون الوقائع الأكثر أهميةعلل لوحات يءلقونها على أبواب مناز مم > لكى يطلع علا وغير الصحيح > يلجأ الباحث إلى علوم أخرىمتخصصة يطلق عليها 
1 الجمهور . اسم العلوم المساعدة للتاريخ » وذلك لأنه لا يستطيع أن يكون خبير | 
ا وت فى كل من هذه الفروع » و لذا فهو يلجأ إلى الإحصافی فا . 
وهی سر د لحوادث فی تسلا وفما يل بعض هذه العلوم : 
زمنى . وتشتهر مذكرات چان ١:‏ 
98 ؟ ١‏ 5-5 م 
Sy‏ علم اللغات المتدرعة 
و وهو ختص بفك رموز الكتابة الى توجد على الأبواب 
جيه هه مو 8 
لحك كنات و العف ر اجار والمداليات والقاير ١‏ ا 
وهى أعمال تارخية تسرد فا 
الحوادث بوساطة شبود عيان أو 
مشتر کین فها . وتعتبر تعليقات 
یو لیوس قيصر Julius Caesar‏ 
ب ذات أههمية خاصة فى كل ما يتعلق 
: الرومان والحرب الأهلية و 
لفافة من ورق البر دى المصرى تحمل تقو ما بالأيام السعيدة والأيام النحس . 0 لرومان والحرب الاهلية فق 
اللوصسيات وهى سرد للحوادث يوما فيوما . وقد ترك لنا بعض الور خين اليونان 
والرومان يوميات حرب لها أهمية عظمى من الناحية التار ية . 
اا م عبارة مكتوبة على شاهد فى أعلى أعمدة معبد أبوللو فى مدينة كلاروس 
أ إحدى صفحات الخطوط الخاص بقانون بليديا فى آسيا الصغرى » وتشير إلى الإمبراطور هدريان . 
| روثاريس ملك لومبارديا (القر نالسابع). 
پک ب اليس 1 ر ' وقد أوضحت لنا هذه الوثيقة المامة وهو عاملمساعد قم فى الأبحاث التاريخية القديمة » والواقع أنبعض 
Bae : ١‏ القوانين الى aE‏ الشعوب القديمة ليس ها من مصادر التاريخ سوى مثلتلك الخطوطات. 
irs‏ |3 لومبارديا » وهی القوانين الى تاثرت EE‏ 
A‏ | بالق الروماف . عام دراسة اتونتائی 


وهو العم الذى يشهد بصحة المستندات الحطية » سواء ما اشتملت 

| النسخة الأصلية» أو النسخ المستخرجة مها (المنشورات الباباوية 
| ر يونانية (القرن السادس قى.م) 000 اللا اليد باباوية 
)أ وتبين الرسوم المنقوشة عليها بعض عادات والوثائق الملكية والإمبر اطورية ) . 


علم ١تللردبائت‏ 
سيت 6 2 ١‏ مغل أحدث وسيلة اهتدىإلها 
اكضباورغير للتكحوية ا يي أ التاريخ . والغرض مها ليس فقط 


حل رموز وتفسير ماهو مدون على 
ورق البردى أوالحزف » لكن 
ماهو محفور كذلك على ألواح 
الشمع وحطام الآثار . 


وهى عبارة عن الأطلال والآثار والبقايا المتخلفة 
عن العصور القدمة . فالآثار أو ما بى مها والصور 
والقدور والأدوات والأسلحة وبقايا المساكن » هذه 
كلها بمكن أن تكون مصادر للتاريخ » وهى تستطيع أن 
تمثل العناصر القيمة لإلقاء مزيد من الضوء على بعض 
النقاط فى إحدى القصص أو الأزمنة التاريخية » كا أنها 
تدل الباحثين على عادات الشعوب . 


لوحة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد » 
وقد كتبت عليها نصائح والد إلى ولده . 


و د م 


و إصلاعاتت صوكون ۾ ديركليس 

م شيليب ملك مححتدونيا ٠‏ الاإس كدر اللأكبين ٠‏ 1 

۾ جباكك روك . 3 ۾ سواجل امربيكا الشعالية - 

م الاورافتس . ۾ غطاسون ا البحخاز. 

۾ الثقافة ف العصبور الوسطى . © الىحنقس ق ١‏ سمالکے . 

۾ اللورد سبابيرون . ۾ اكدستة ق العصور اتوسطى . 

لجهماز العصببى الحلهًا ۾ ماحجتلات - 

e u EE |‏ الستيا مت اث اتد اة :. 
| 9 © ماکسملسیان رولسييي . 
۱ 


علم دزناسة النتمود اكؤرخ يستخلم العلوم التخصبصبة 

وهو بختص بدراسة النقود والميداليات » 2 كان ما يشغل بال المؤرخين فى جميع العصور , معرفة أخبار « ما قبل التاريخ » . والواقع 
وهو ذو فائدة عظمى فى معرفة مختلف أن إنسان ما قبل التاريخ » وهو يجهل الكتابة » لم يترك لنا أى شى" يربطه به » ومع ذلك فإن الباحثين 
العصور التاريمخية . وإليه يرجع الفضل فى م يقنطوا . فباستخدام نتائج العلوم الأخرى الى تدرس الخلفات ( الأسلحة والأدوات والآنية ) 
أن المؤرخين تمكنوا من معرفة الأعمال التى كشفت عنها أعمال التنقيب عن الآثاز القدممة » أمكنهم أن يحددوا بدرجة نسبية من الدقة » مختلف 
العامة الى قام بها الإمبراطور هدريان المراحل الى مرت بها حياة إنسان ما قبل التاريخ . وقسموا تلك المراحل إلى أربع فتر ات حسب الحامات 
( القرن الثاف ) . الى استخدمها الإنسان البدائ فى صناعة الأدوات الى احتاج إلا فى أعماله وحمروبه : 


و جها ميدالية ذهبية لقسطنطين الأ كير ( القرن 
الرابع) » وقد سكت عليها صورة الإميراطور. 


خم حجرى من ميسينيا حمل صورة إحدى 
عربات ذلك العصر ( ۲٠٠١‏ سنة ق . م) 


علم الاختام 
وهو يدرس طرق 
استخدام الأختام واستعالاتها 
وتار ها . والأختام یرجم 
ارا إل ا ا 
ا كانت تستخدم ف 


التوقيع على المكاتبات أو 


أدوات و أسلحة من الحجارة والبرونز والديد استعملها الإنسان الأول . 


العصر الحجرى القدم ٠»‏ العصر الحجرىالحديث» العصر لبد ونزى N o SC‏ 
وفيه اهم الإنسانبصقل ويسمى يضا عكر وهو آخر مراحل عصر 


اعتاد صحتها . وقد دلتنا الرسوم المنقوشة عليها على شخصية وفيه كانت تصنع المعادن » وفيه تع ما قبل التاريخ » وف 
له الاق كات لها . الأدوات والأسلحة من الأحجار ليحصل مها الإنسانأنيصنعالأسلحة .لاله اخترع الإنسان 
EDS‏ ية اقا والأدوات من البرونز» الكتابة . وترجع أولى . 


وذلك بصبر النحاس الآثار المكتوبة إلى 


ويدرس هذا الل جميع المؤاد الى ها علاقة بالتاريخ القدم. . 0 TF E‏ ل 


و إليه يرج جع الفضل ف معرفة عادات شعوب العام القدم . 


المصور التاريحخبية 


أدق مراحل العمل يائنسية للمۇرخ انقضت ٠‏ سنة منذ أن وجدت أولى الوثائق المكتوبة حى يومنا هذا . وقد قام العلماء بتقسيم هذه 
متي استخلص الؤرخ ما يحتاج إليه من معلومات من مختلف . المدة التاريخية الطويلة إلى عدة فترات » معنى أنهم جمعوا وبوبوا ميزات كل مها » بأن جعلوها تبتدئ 

المصادر التاريخية » فإن ذلك ليس معناه أنه قد أتم عمله » بل هو فى وتنهى بإحدى الحوادث البارزة الى ميزت الإنسانية . وعلى ذلك فلدينا : 

الواقع يعى أنه على شفا أدق مرحلة من مراحل العمل وأكثرها - التاريخ القديم : وهو يبدأ منذ البداية حى عام 475 ميلادية ( وهو تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية 

جاذبية . إن وظيفة المؤرخ لا تقتصر على مجرد عرض جاف لمعلومات الغربية ) . 

الى حصل علا » كا كانت طريقة المؤلفين القدماء لليوميات » - التاريخ المتوسط : ويبدأ من عام 4,5 إلى عام 40 ١‏ ( وهو تاريخ سقوط الإمبر اطورية الشرقية ) . 


التاريخ الحديث : 5 من عام ١40+‏ إلى ١789‏ ( وهو تاريخ الثورة الفرنسية ) . 


بل على العكس من ذلك » فإن المؤرخ ادير بهذه التسمية يحب أن 
التاريخ المعاصر : ويبدأ من عام 8 إلى يومنا هذا . 


يعرف كيف يفسر المعلومات الى يستخلصهاء من المواد الى توضع 
. تحت تصر فه » فعليه مثلا أن « يكتشف » معنى الحوادث » ويعرف 
2 ير بطها بعضها ببعض ويبحث عن أسبابها » ويتفهم التتائج 


صورة الغلاف 


ترقبت علا . وتاك هى الطريقة الوحيدة أمامه لكى يعطينا فى أعلى : قطعة من الحجر الميرى حفر عليها الملك أناتام ملك السومريين ( "٠٠٠‏ سنة ق . م )»هم 
الأحداث فى مدة حكه . 
فى أسفل : الناسخ الدقيق الحديث وهو الذى يمكن العلماء من تركيز مجلدات بأكملها على فيلر صغير . 


2 ومقنعا الحقبة الزمنية الى يؤرخ ها . 


